
محـاولات شيطنـة الفلسـطينيين في الـدراما
الخليجية..هل تجد صداها في الشا؟

, مايو  | كتبه فريق التحرير

عاودت نغمة التطبيع حضورها مرة أخرى لكن عبر بوابة الدراما العربية التي تحولت من كونها منصة
لخلق رأي عام داعم للقضية الفلسطينية وثوابتها من خلال عشرات الأعمال، إلى ثغرة كبيرة في جدار

وعي الشا العربي حاليا ومسرح لتجميل وجه الإسرائيليين.

ورغم التطبيع السياسي في العلاقات بين تل أبيب وبعض الدول العربية التي وقعت اتفاقيات سلام،
كمصر والأردن، فإن الشا العربي كان دومًا عصيًا على المخططات الإسرائيلية للتوغل من خلاله، إذ
ظل على مدار العقود الماضية الضمير الحي للأمة الذي يصلح اعوجاج الأنظمة ويضغط عليها بين

الحين والآخر للعودة إلى المرتكزات القومية وعلى رأسها القضية الأم.

كثر من مرة أن أخطر ما تواجهه الحكومة الإسرائيلية وعلى لسان رئيسها بنيامين نتنياهو اعترفت أ
خطط السلام العربية الإسرائيلية هو وعي الشعوب العربية، ومن ثم لا بد من استهدافه عبر تدميره
والتسلل إليه من خلال القوى الناعمة للأنظمة الحليفة التي تهرول بين الحين والآخر للتقرب من

دولة الاحتلال.

يارة أنور السادات للقدس المحتل، قال نتنياهو أمام الكنيست وفي كلمته بمناسبة الذكرى الأربعين لز
في : “العقبـة الكـبرى أمـام توسـيع السلام لا تعـود إلى قـادة الـدول حولنـا، إنمـا إلى الـرأي العـام
السائـد في الشـا العـربي، الـذي تعـرضّ سـنوات طويلـة لغسـل دمـاغ تمثّـل في عـرض صـورة خاطئـة
ــا: “حــتى بعــد مــرور عــشرات الســنوات، وعلــى غــرار الطبقــات ومنحــازة عــن دولــة إسرائيــل”، مضيفً
الجيولوجية، يصعب جدًا التحرّر من تلك الصورة، وعرض إسرائيل على حقيقتها وبوجهها الجميل

والحقيقي”.

ويبــدو أن الــوجه الجميــل الــذي يســعى نتنيــاهو لتصــديره للشا العــربي يســير في الاتجــاه الصــحيح
وذلك عبر إحداث خلخلة للرأي العام عبر الدراما، وهو ما ألمح إليه ضمنيًا حين قال: “إننا نشاهد
بعـض التغـيرات الـتي تطـرأ علـى الـرأي العـام في الـشرق الأوسـط، وأعتقـد بـأن ذلـك أمـرًا يجـب دعمـه

ومواصلته على الأرض، ففي نهاية المطاف إنه الأمر الذي سينعكس على الداخل”.

المعضلـة هنـا أن الخلخلـة الـتي يتمناهـا الإسرائيليـون للمـزاج العـربي فيمـا يتعلـق بـالموقف مـن دولتهـم
ومسألة وجودهم، تحولت من مسار قبول الآخر الإسرائيلي عبر إستراتيجيات التعايش بين مختلف
الأديان والمذاهب في ضوء المستجدات العصرية، إلى شيطنة أصحاب القضية أنفسهم، الفلسطينيين،
يـق تمامًـا نحـو تجميـل صـورة “إسرائيـل” لـدى الـوعي العربي، ويمثـل هـذا التحـول نقطـة لتعبيـد الطر
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مفصلية في مستقبل قضية الصراع العربي الإسرائيلي، ليبقى السؤال: هل تنجح محاولات الشيطنة
تلك؟ وهل ينخدع الشا الخليجي على وجه الخصوص بالرسائل السياسية المجتمعية التي تبثها

قنواته الداعمة للتطبيع قلبًا وقالبًا؟

تحول عربي
يرًا أشارت فيه إلى التحول الواضح في  من أبريل الماضي نشرت صحيفة “الغارديان” البريطانية تقر
في المــؤشر العــربي حيــال مســألة التطــبيع، وذلــك تعليقًــا منهــا علــى مسلســلي “أم هــارون” الكــويتي

و”مخ  ” السعودي، الذي تتبناهما عرضًا وتمويلاً قناة “إم بي سي” السعودية.

التقرير لفت إلى حالة الجدل التي أثارها العملان، لافتة إلى أنه مجرد عرض المسلسلين على القناة
الســعودية، لا يــدع مجــالاً للشــك أنهــا حصــلت علــى موافقــة مــن قــادة البلــد، وهــو الــرأي الــذي تعــزز
برفض القناة وقف بث العملين رغم الانتقادات التي وجهت لها والاتهامات التي كيلت للسلطات

السعودية بشأنها.

وذهبــت الصــحيفة البريطانيــة إلى أن النظــم السياســية في منطقــة الــشرق الأوســط وظفــوا الجاذبيــة
والشعبية التي تتمتع بها مسلسلات رمضان لتحقيق أهداف أخرى، محولين إياها إلى أحد أدوات

القوة الناعمة التي يلجأ إليها القادة والحكام لتشكيل رأي عام يتناغم والأجندة السياسية للدول.

واستشهدت الصحيفة بالتوجه السعودي والإماراتي والمصري على وجه الخصوص في هذا الشأن،
شمل ذلك استغلال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مسلسلات رمضان هذا العام للعزف على
بعض المواد الدرامية التي تركزعلى تمجيد الجيش، وتشويه جماعة الإخوان المسلمين التي حظرها

بعد توليه السلطة.

المتـــابع للخريطـــة الدراميـــة العربيـــة خلال الســـنوات الأخـــيرة يجـــد أنهـــا تعـــاملت مـــع اليهـــود عامـــة
والإسرائيليين علــى وجــه الخصــوص بشيء مــن الــدفء، فيمــا نــدرت الأعمــال الــتي تتنــاول القضيــة
الفلسطينية كقضية العرب الأولى وأن “إسرائيل” العدو الأبرز عربيًا، هذا بخلاف مسلسل “النهاية”
الذي يعرض حاليا ويتحدث عن زوال دولة الاحتلال قبل مئة عام من ولادتها، وهو الأمر الذي أزعج

الخارجية الإسرائيلية التي أصدرت بيانًا أدانت فيه المسلسل والرسالة التي يقدمها للجمهور العربي.

في  عرض التليفزيون المصري مسلسلاً كاملاً عن اليهود في مصر، تحت عنوان “حارة اليهود”
وفي العام التالي احتفت الإمارات بأول دراما سياسية لها، وذلك حين أنتجت أعمالاً تشن هجومًا
على جماعة الإخوان المسلمين وتعتبرها الخطر الأكبر في المنطقة دون الإشارة إلى الاحتلال الإسرائيلي.

وتعتـبر الغارديـان أن تطـابق المواقـف بشـأن إيـران وجماعـة الإخـوان كـان وراء عمليـة التحـول في المـؤشر
العربي، الأمر الذي أدى إلى ذوبان الجليد لدى دول الخليج، بحيث أصبح بإمكان الإسرائيليين دخول
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″الإمــارات علنًــا، لافتــة إلى أن المواقــف الــتي اتخذهــا الممثلــون في مسلســلي “أم هــارون” و”مخــ
 تتوافق مع المواقف الحكومية السعودية التي تشير للتقارب بين الرياض وتل أبيب بطريقة لم تحدث

. منذ قيام “إسرائيل” عام

كبر عقبة أمام توسيع دائرة السلام ليست زعماء الدول التي تحيط بنا بل هي أ
الرأي العام في الشا العربي الذي تعرض على مدار سنوات طويلة لدعاية

عرضت إسرائيل بشكل خاطئ ومنحاز.

Israelipm_ar) November 21, 2017@) بنيامين نتنياهو —

شيطنة الفلسطينيين
اللافت في متابعة الحلقات الأولى للمسلسلين يجد أن هناك توجهًا عامًا لتبرئة الاحتلال وإلقاء الكرة
كملهــا في ملعــب الفلســطينيين الذيــن يتعرضــوا لحملــة شيطنــة لم يشهــدوها منــذ ســنوات طويلــة، بأ
تجاوز حاجز الذباب الإلكتروني إلى الدراما الرسمية المعتمدة من سلطات الدولة، ويعود ذلك لعدد
من المستجدات الإقليمية والدولية كان لها دور كبير في إعادة تشكيل خريطة التحالفات والتوجهات

لدى كثير من الدول.

فحالة التوحش التي تنتهجها بعض الدول العربية ضد شعوبها بعد تعثر قطار الربيع العربي وانحسار
دور الشعوب في الفعل السياسي الجماهيري جراء الأجواء السياسية والأمنية المتردية التي تخيم على
المنطقة، كل هذا أسس لتوجه جديد يسعى للترويج للعداء لكل ما هو فلسطيني في الدراما، ساعد
علــى ذلــك وجــود شخصــية مثــل دونالــد ترامــب علــى رأس القيــادة الأمريكيــة، الــذي جعــل الأنظمــة

ية العربية تبحث عن إرضائه عبر بوابة مغازلة تل أبيب. الديكتاتور

لم يسلم الفلسطينيون من الهجوم المتكرر من لجان الذباب الإلكتروني السعودي، غير أن الأمر تجاوز
العـالم الافـتراضي إلى الأعمـال الفنيـة الـتي تعـرض علـى الشاشـات التليفزيونيـة المملـوك جـزء كـبير منهـا
للعائلة السعودية الحاكمة، وهو كما ذكرت الغارديان لا يمكن أن يتم دون موافقة القيادة السياسية

بالمملكة.

مســلسل “مخــ ” الــذي يعــرض علــى قنــاة “إم بي سي” قــدم في  ثانيــة فقــط رسالــة واضحــة
كثر من ذلك، وأنهم سبب الأزمة الحاليّة، مقارنة بالإسرائيليين مفادها أن الفلسطينيين يستحقون أ

الذين يجب أن تُعزز العلاقات الاقتصادية معهم، فهم ليسوا بالخطر المصدر عنهم.

وفي إحدى الحلقات قال الممثل السعودي راشد الشمراني إنه ينوي توسيع نشاطه التجاري مع بعض
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التجــار الإسرائيليين، لــيرد عليــه زميلــه في العمــل، نــاصر القصــبي بــأن هــذا لا يصــح كــون الإسرائيليــون
أعداءً، ليرد عليه الشمراني بقوله: “العدو الحقيقي هو اللي يسبك وينكر تضحياتك ووقفتك معه
كـثر مـن الإسرائيليين”، مضيفًـا “قصـدي دخلنـا حـروب علشـان فلسـطين، قطعنـا ويسـبك ليـل نهـار أ
النفط علشان فلسطين، ويوم صارت سلطة ندفع رواتب نحن أحق بها، وهم ما يصدقون فرصة

هالكبر يهاجمون السعودية”.

من كان يصدق أن يظهر هذا الكلام على قناة (سعودية) ؟؟ حتى نتنياهو لم
يكن يحلم بذلك !

لكن نقول لكم يا متصهينين: نحن #سعوديون_ضد_التطبيع وأن
pic.twitter.com/s7JB0YxNAQ التطبيع_خيانة.. كان وسيبقى كذلك#

Saudis2018) April 28, 2020@) سعوديون ضد التطبيع —

هل ينجح هذا المخطط؟
يـر فكـرة أن إيران العـدو الأوحـد للمنطقـة وليـس الاحتلال، فكـرة لـن تـدوم طـويلاً، كونهـا محاولـة تمر
تحمــل معــاول الهــدم بــداخلها، أبرزهــا أن الاحتلال لم يكــن موجهًــا ضــد الفلســطينيين وحــدهم، فهــو
يســتهدف المنطقــة العربيــة بأسرهــا ومــن ثــم حصره في القضيــة الفلســطينية وحــدها قصر نظــر، هــذا
بجانب أن وجود إيران كخصم لا يعني تجاوز العدو الإستراتيجي للعرب جميعًا وهي دولة الاحتلال..
وهنا يبقى السؤال: هل ينجح المخطط الخليجي الدرامي والإلكتروني في شيطنة الفلسطينيين لدى

الشا الخليجي؟

الباحث في شؤون الشرق الأوسط، الكاتب فراس أبو هلال، يرى أن الدراما الخليجية لا تعبر بالفعل
عــن المــزاج الشعــبي لــدول مجلــس التعــاون، معتــبرًا أن حالــة القمــع الكــبيرة الــتي تمارســها الأنظمــة

الحاكمة ضد شعوبها هي السببب وراء حالة الصمت حيال ما يتم عرضه على شاشات التلفاز.

أبو هلال في مقال له في “عربي ” يرد على اعتقاد البعض بأن غياب الرد الشعبي الخليجي بشأن
تلك النوعية من المسلسلات يعكس حالة الرضا الجماهيري، بأنه لا يوجد آلية أو وسيلة لقياس هذا
المزاج ومستواه، في ظل عدم وجود انتخابات حرة أو استفتاءات، وافتقاد المناخ العام لحريات الرأي

والتعبير.

وأوضـح أن رغـم غيـاب أدوات التعـبير عـن المـزاج الشعـبي الخليجـي، فـإن هنـاك العديـد مـن المـؤشرات
التي تؤكد رفض الشا الخليجي للتطبيع وشيطنة الفلسطينيين، منها أن تلك الشعوب كانت في
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مقدمــة شعــوب المنطقــة في إعلان تأييــدها للقضيــة والشعــب الفلســطيني، لكــن هــذا حينمــا كــانت
السياسة الرسمية في الدول الخليجية وخصوصًا الإمارات والسعودية والبحرين تسمح بالتعبير عن

رأيها بحرية.

ففـي هـذا المرحلـة كـانت المـدن الخليجيـة تعـج بالمظـاهرات المنـددة بسـياسات الاحتلال وتـدعم المقاومـة
الفلســطينية، هــذا بخلاف مبــادرات الــدعم والعطــاء الــتي قــدمتها تلــك الــدول لــدعم القضيــة طيلــة
العقـود الماضيـة، لكـن تبـدل الوضـع مـؤخرًا في ظـل التغـير الـذي طـرأ علـى التوجهـات الخارجيـة لتلـك
ــدًا عــن الصــوت ــة القمــع الممارســة مــن المســتحيل خــروج أي صــوت يغــرد بعي الــدول، وفي ظــل حال

الرسمي.

وخلص الباحث في شؤون الشرق الأوسط إلى أن كل تلك الشواهد كفيلة أن تؤكد رفض الشعوب
الخليجيــة للروايــة الــتي يــراد ترويجهــا عــبر الــدراما المســيسة بشــأن تجميــل صــورة الاحتلال والتعبيــد

لقبوله من باب التعايش، في مواجهة شيطنة الفلسطينيين وتحميلهم مسؤولية ما يحدث.
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